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” اللي بدو يكتب عن فلسطين، واللي بدو يرسم عن فلسطين، بدو يعرف حاله ميت”. ناجي
العلي

دعنا يا ناجي ندعوك اليوم لتكون حاضرًا، بل شاهدًا على عالم بدا لا يعرف للقضية أصل، لا يعرف
كثر، الدم يحب الدم، ومن لها صاحب، قانونه أن الحق المهضوم سيظل مهضومًا، المظلوم سيُظلم أ
يدافع عن القضية، عن الوطن، مصيره رصاصة، كالتي أصابتك يا ناجي، من الخلف، وببطء، وبكاتم

للصوت.

سـأتخيلك بكامـل هيئتـك حـاضرًا، تتحـدث كمـا كنـت دومًـا ببساطـة، وفي حضرتـك كـان مـا يكـون مـن
الكلام، فكله عائد لك وإليك.

“أنا ناجي العلي، إنولدت وين إنولد المسيح – عليه السلام -، بين الطبرية والناصرة بقرية الشجرة
بالجليـل الشمـالي، طلعونـا مـن هنـاك بعـد عـشر سـنين بالــ ، وهجرونـا لمخيـم عين الحلـوة بلبنـان،
كـثر مـا بتـذكر أي إشي تـاني مـن عمـري، لسـه العجـب والحجـر بتـذكر هـاي السـنين العـشر بفلسـطين أ

والنور .. لساهم صور ثابتة بعيني”.
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“كنت صغير لما وصلنا على عين الحلوة، وصلنا تعبانين وحافيين، سمعت وقتها الكبار بيحكوا عن
الـدول العربيـة، الإنجليز، المـؤامرة، سـمعت بليـالي المخيـم شهقـات البكـاء المكتـوم، شفـت الحـزن بعيـون

أهلي، وكان عندي رغبة كبيرة إني أرسم هذا الحزن علي حيطان المخيم كلها.”

“إحساسي والوعي تاعي اتشكلوا بالمدرسة الابتدائية بعين الحلوة، كنا نستغل مناسبات مثل وعد
بلفور أو  آيار للتعبير عن رغبتنا في إنا نرجع لفلسطين، علمني أستاذي كيف أرفع علم فلسطين
وأحييـه،عرفني مين أصـدقاءنا وأعـداءنا، كـان دايمًـا يقـول لي: ارسـم يـا نـاجي .. بـس دايمًـا ارسـم عـن

الوطن”

“ضليـت أرسـم علـي حيطـان المخيـم شـو كنـت أرسـم عـن الـوطن، شـو كنـت أشـوف أشيـاء محبوسـة
بعيــون النــاس، وبعــدين انتقلــت رسومــاتي لحيطــان الجيــش اللبنــاني، كنــت أقــضي بضيــافتهم فــترات

ية، كانوا يقبضوا علينا بأي تهم، ويفرجوا بس لما يزهقوا من وجودنا بالمخيم.” ية إجبار دور

كــان نــاجي يســتغل كــل جــدار مــن مخيــم عين الحلــوة ليعــبر عــن حــزن اللاجئين، خسر اللاجئــون
الفلســطينيون كــل حقــوقهم المدنيــة والاجتماعيــة منــذ دخــولهم مخيــم عين الحلــوة، وكــان “نــاجي”
متمردًا، القهر المكتوب في الكتب والمسموع بالآذان يختلف تمامًا عن القهر الذي عاشه ناجي وعاشه
الفلسطينيون، والإنسان بطبيعته إما يستسلم حتى الموت بسبب القهر، أو يُقاتل، أما ناجي العلي

فقرر أن يتمرد بريشته، عاش ناجي بمبدأ “المخيم بركان نار لن يهدأ حتي يعود الحق لأصحابه”.

“بالرسـم بـدأت أحـس إن في جسر بيتكـون بيـني وبين النـاس، كنـت بتمـنى يكـون لي  يـد، وبكـل يـد
ريشة”.



ية الشهيرة “حنظلة”، الطفل الفلسطيني المتمرد لكل يكاتور ناجي العلي هو صاحب الشخصية الكار
حلـــول خارجيـــة مؤقتـــة للصراع العـــربي الإسرائيلـــي، المتمـــرد علـــى كـــل الخلافـــات العربيـــة والنزاعـــات
الداخلية، “حنظلة” دائمًا وأبدًا سينادي بكامل التراب الفلسطيني غير منقوص، حنظلة هو ممثل
للشخصية الفلسطينية البسيطة، كان في معظم رسوماته يتبع حنظلة بشخصية “فاطمة” التي تعبر

عن فلسطين، عن الدار، عن الأرض.

اسمي “حنظلة” .. اسم أبوي مش ضروري .. أمي اسمها “نكبة” .. وأختي الصغيرة فاطمة .. نمرة
رجلي: ما بعرف لأني دايمًا حافي، تاريخ الولادة: إنولدت بـ  حزيران/ يونيو ، جنسيتي: أنا مش
فلســطيني، مــش أردني، مــش لبنــاني، مــش مصري، مــش حــد، باختصــار مــاليش هويــة ومــش نــاوي

أتجنس، محسوبكم إنسان عربي وبس.

يقول ناجي إن حنظلة هو تعبير ذاتي عن نفسه، وقت ما دخلت عين الحلوة كان بعمره، لم يقصد
وقت رسمه أن يُجمله ويُحسن من ملامحه، لأن بداخله إنسان حميم دافيء.



ناجي العلي كتب ورسم عن الخلافات العربية، الفلسطينية، الأعداء المعُلنين من أمريكا وإسرائيل،
كـل اعـداء العـرب وفلسـطين، الفقـر، المعتقلين، والمخيمـات، وكـانت نجمـة الصـبح في كـل رسومـاته لهـا

اسم واحد “فلسطين”.

غير عا شهدت رسومات ناجي على الحرب الأهلية بلبنان، كان يعشق لبنان، كان يمشي بالشوا



بأي خطر، بأي رصاص، يريد أن يصور بعينيه كل دمار خلفته الحرب، ناجي يريد أن يبقي بالقرب من
الناس، دومًا وإلى الأبد.

“كنـت أمـشي في الشـوا مذهـول، مـا كنـت بتخيـل إذا في كـاتب أو رسـام أو حـتى شـاعر يقـدر يجسـد
لحظة من لحظات بيروت”.

لا ننسى من الحديث وداد العلي، زوجة ناجي العلي، التي كانت دائمًا تشعر بخطر رسوماته عليه،
تحاول أن تدفعه عن العديد من الرسومات قائلة: “بتجيب آخرتك هاي يا ناجي”.

تقول دومًا إن ناجي كان مدخنًا شرهًا، في كل مرة تحاول أن تجعله يعدل عن التدخين يرد ببساطة:
أنا ما بموت من التدخين، أنا بموت من إشي تاني”.

وداد كانت تشعر دومًا أن حياة زوجها أهم من حياتها، أثناء وجودهما بلبنان كانت تخشي أن تكون
كد من أنها لن تودي بحياة زوجها. سيارته مفخخة، فكانت كل يوم تسرع قبله لتشغيل السيارة لتتأ

عمل ناجي رسامًا بصحيفة السفير، ومن بعدها صحيفة القبس بالكويت، كان متعايشًا مع حالة
التهديدات الدائمة التي تحوط به من كل الاتجاهات، بسبب رسوماته كان مكروهًا من كل الأطراف،

وأولهم ياسر عرفات.

انتقـادات نـاجي للسـياسة الفلسـطينية وليـاسر عرفـات كـانت السـبب الـرئيسي في طـرده مـن الكـويت
وذهابه إلى لندن.

أبو عمار لناجي العلي: “هادا اللي اسمه ناجي العلي، إذا ضل يرسم كدا؛ بحط أصابعه بالأسيد”.

في حوار بين ياسر عرفات وناجي العلي حيث طلب الأول مقابله ناجي.

ياسر عرفات: إنت ليه بتشتم شعبك يا ناجي؟

ناجي: أنا ما بشتم شعبي، أنا أمُثل شعبي، وأنا انتقد هادول اللي عايشين على دم شعبي، أنت اللي
تشتم شعبك، أنت تتكلم اللهجة المصرية، لماذا لا تتكلم اللهجة الفلسطينية .. إذا كنت تحب شعبك

وتمثل شعبك!



أنا برسم .. ما بكتب حجابات عالجبين وما بحرق بخور .. بس برسم .. وإذا قالوا إن ريشتي بتج“
بكون حققت حلمي، بعدين أنا مش مه ومش شاعر قبيلة، أنا بطرد عن قلبي مهمة دايمًا كانت

تعود لإلي ثقيلة، بس كافية إنها تعطيني مبرر إني أحيا”.

اغتيال ناجي العلي في لندن

رحــل نــاجي العلــي بســبب التهديــدات الواقعــة عليــه وهــو في الكــويت، وقــرر العمــل بفــ الصــحيفة
كثر كثر وأ نفسها في لندن، فتح ناجي النار على كل الرؤوس من لندن، لم يكن يخاف من قبل وتجرأ أ
كثر من كل الجهات، ناجي كان عضوًا بارزًا في قائمة اغتيالات كثر وأ بريشته، أصبح شخصًا مكروهًا أ

يرة الدفاع الإسرائيلية – التي كان بها غسان كنفاني أيضًا. جولدا مائير – وز

ير الشرطة البريطانية عن ير الفلسطينية” بكل من فيها،على حسب تقار انتقد ناجي “منظمة التحر
جريمــة اغتيــال نــاجي العلــي أن هنــاك شخــص يــدعي عبــد الرحيــم مصــطفى أو بشــار ســمارة عميلاً
يــر الفلســطينية وهــو مــن المشتبــه بهــم في قضيــة اغتيــال نــاجي مزدوجًــا بين الموســاد ومنظمــة التحر

ير الفلسطينية يحوم حول جثة “ناجي” المهدور دمه. العلي؛ مما يجعل اسم منظمة التحر

لم يكـن المـدعو عبـد الرحيـم مصـطفى الوحيـد الـذي كـان مشتبهًـا بـه في قتـل الرسـام الفلسـطيني، بـل
هنـاك إسـماعيل صـوان الـذي كـان مكلفًـا مـن الموسـاد بمراقبـة عبـد الرحيـم مصـطفى، أيضًـا لـه يـد في

الجريمة، حيث إن كلاهما كان لهما نشاطات ضد الفلسطينيين الكائنين بلندن.

بعد اغتيال ناجي العلي أمرت السلطات البريطانية بترحيل العديد من عملاء الموساد الذي تبين أن
لــديهم نشاطــات إرهابيــة ومخططــات اغتيــالات للعديــد مــن الشخصــيات الفلســطينية مــن وســط



الأدباء والرسامين على الأراضي البريطانية.

ير الفلسطينية تفيد بأن حركة فتح هي المسؤولة عن اغتيال “ناجي العلي” لما لها رواية منظمة التحر
من خلافات سياسية معه.

كثر من خمسة وعشرين عامًا على اغتيال الرسام الفلسطيني، لايزال القاتل مجهولاً، لكن بعد مرور أ
المعـروف للجميـع أنـه اتحـدت ثلاث مصالـح متنازعـة علـى مقتـل نـاجي العلـي؛ الموسـاد، يـاسر عرفـات،

ير الفلسطينية. ومنظمة التحر

قُتِل ناجي وهو في طريقه لجريدة القبس، حاملاً معه آخر ما رسم من رسوماته الناقدة، برصاصة
من الخلف في رقبته، بقي على إثرها خمسة أسابيع في غيبوبة، لم يكتمل يومه الـ  في المشفي حتى

أسلم ناجي العلي الروح.

دُفن ناجي مؤقتًا بالمقبرة الإسلامية بلندن، نظرًا لرفض السلطات الفلسطينية المسؤولة عن مخيم
عين الحلوة دخول جثمانه إلي المخيم، وعدم استطاعة الأسرة نقل جثمانه حيث ولد بقرية الشجرة

في فلسطين نظرًا لظروف الاحتلال.

ربمـا لـو وصـل جثمانـك يـا نـاجي لعين الحلـوة لحـدثت انتفاضـة فلسـطينية أطـاحت بـرؤوس الكثـير،
ارقـد في سلام حيـث تكـون يـا نـاجي، فإنـّا علـى العهـد بـاقون، مـا دام حنظلـة هنـا، ومـا دمنـا نتحـدث

عنك، فاعلم أنك حي تُذكر، وأن الثورة قادمة.

“المعركة مفتوحة، ومازال عندي أمل، وعندي إحساس لأنه لابد من حصولنا على حقوقنا المهضومة
مهمـا كـان الثمـن، وأشعـر بـالضعف أمـام النـاس البسـطاء، أمـا النجـوم. . فليـس عنـدي نجـوم، أعلـم
أنني سأواصل الطريق .. فأنا على موعد هناك .. بعيدًا أن أخلفه .. سنلتقي ذات يوم .. الجميع ..
الشهداء .. أبناء المخيمات .. المغتربون هنا وهناك .. حاملين صورة الوطن في العيون .. سندق ساري

علم فلسطين في تراب الوطن .. سنستمر”.
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